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مقدمة
ــات والبحــر وهــي  تقــع منطقــة ســجنان الجبليــة في أقصى الشــمال التــونسي وتتــميز بجمــال الطبيعــة إذ تحتــوي على الجبــال والغاب
يفــي تتبــع ولايــة بنزرت، ولكــن رغــم جمــال هــذه المنطقــة وغناهــا بــكل المقومــات اللازمــة لتكــون مزدهــرة يحظــى  مدينــة ذات طابــع ر

ســكانها بالتنميــة والرـــاه، ـإنهــا منطقــة ـــقيرة ويشــكو مواطنوهــا ومواطناتهــا مــن البطالــة والتهميــش

 لطبيعــة المنطقــة أيضًــا أهميّــة في مجــال صناعــة الفخّّــار ـبفضــل وجــود مــادة الــطين بــكثرة في جبــال ســجنان ووجــود غابــات وأراضٍٍ 
شاســعة بهــا غطــاء نبــاتي ثــري يتكــون أكثره مــن شــجر الــذرو وخاصــة في الوســط والجنــوب، والــذرو تســتخّلص منــه العصــارة والمادة 

الرئيســية لــلتزيين والزخرـــة في صناعــة الفخّــار

في ســجنان ســاهمت المــوارد الطبيعيــة في انتشــار صناعــة الفخّــار وقــد ارتبطــت هــذه الصناعــة أساسًــا بنســاء المنطقــة، إذ تمثــل صناعــة 
نســائية بامتيــاز، وتعتمــد النســاء في ســجنان على مــواد طبيعيــة مســتخّرجة مــن بيئتهــم المحليــة مــن دون أي مــواد إضاـيــة دخيلــة، 

وتمثــل صناعــة الفخّــار مــورد الــرزق الوحيــد بالنســبة إلى أغلبيتهــن

وعلى هــذا نشــأت تجربــة مجمــع ســجنانية نســبة إلى المــرأة الســجنانية، لتهتــم بعمــل النســاء الحرـيــات وتســاهم مســاهمة كــبيرة في 
يغــي القديــم في هــذه المنطقــة الحفــاظ على هــذا المــوروث الأماز
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: معلومات أولية عن مجمع سجنانية
ا

أولا
تأســس مجمــع المصالــح الاقتصاديــة »ســجنانية« ســنة 2012 في معتمديــة ســجنان وهــو تجمــع لحــوالي 100 حرـيــة مخّتصــة في 
صناعــة الأواني والعرائــس والتحــف مــن الفخّــار )الــطين المحمــي في النــار(. وهــو مســجل تحــت قانــون الجمعيــات في تونــس باعتبــاره 
ــا في الســجل الــوطني للمؤسســات: 1269807B 3 وقــد اســتلهمت الحرـيــات عملهــن أساسًــا مــن تــراث 

ً
جمعيــة ويحمــل رقمًــا معرـ

يغــي منــتشر في المنطقــة، تــم تناقلــه عبر الأجيــال وتوارثتــه النســاء مــن خلال أمهاتهــن وجداتهــن، ـنجــد الحرـيــات مــن نفــس  ثقــافي أماز
العائلة الجدة والأم والحفيدة يشــتغلن في صنع الفخّار في المجمع، وقد تم إنشــاء المجمع أساسًــا بعد انتشــار الفكر الســلفي في المنطقة 
بعــد الثــورة التونســية، وـتــح المجــال أمــام الخّيمــات الدعويــة للســلفيين وبــروز تيــارات سياســية تتــبنى هــذا الفكــر، وقــد عرـــت ســجنان 

ــاصر الســلفية عــدة مــرات  ــذاك بإمــارة ســجنان وقامــت بعــض العن آن
بتكــسير العرائــس التي كانــت تصنعهــا النســاء، مــا اضطرهــن إلى إخفــاء 
الملامــح وتفاصيــل أجســاد العرائــس، ولكــن تواصــل التهديــد ـالتجــأن 
إلى التنظــم في »مجمــع مصالــح اقتصاديــة لتثــمين منتوجاتهــن4 وـــك 
العزلــة عليهــا وطنييــا وحتى عالمييــا، وتكللــت جهــود عضــوات »ســجنانية« 
وبقيــة حرـيــات وـنانــات ســجنان بــإدراج »المعــارف والمهــارات المرتبطــة 
بفخّــار نســاء ســجنان« ضمــن قائمــة التراث الثقــافي العالمــي غير المادي 

للـ»يونســكو« في »5.2019

للمجمــع صفحــة على موقــع التواصــل الاجتماعــي ـيســبوك وأيضًــا 
بأنــه يحتــوي على كل الأخبــار والتحديثــات  يتــميز  موقــع ويــب وهــو 
يع في  يــون ومنســقو المشــار والأنشــطة التي تقــوم بهــا الحرـيــات أو الإدار
المجمــع بالإضاـــة إلى احتوائــه على عديــد مــن الصــور للأواني والتحــف 

وكل منتوجــات المجمــع
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ثانياا: أهداف وأنشطة مجمع سجنانية
»مجمــع »ســجنانية« يعمــل مــن الأســاس على تكويــن ورســكلة الحرـيــات خاصــة ـيمــا يتعلــق بعــنصري الجــودة والتصميــم وهــو مــا 
ســاهم في تطويــر مبيعــات الحرـيــات مــن 40 إلى 70 %. كمــا يســاهم المجمــع في تطويــر عمليــة الترويــج لمنتوجــات ـخّــار ســجنان على 

الصعيــد العالمــي.«7

حسب موقع المجمع ـإن الهدف من إنشائه يتمثل في:

السماح للحرـيات بالوصول إلى قنوات التسويق في تونس والخّارج.. 1

ية الإبداع.. 2 تحسين نوعية ـخّار سجنان من خلال الحفاظ على هوية هذا التراث ومنح النساء الحرـيات حر

يــة جماعيــة، مــن خــلال تنظيــم ورش عمــل والمشــاركة في المعــارضٍ والأســواق في تونــس . 3 الترويــج لفخّــار ســجنان باعتبــاره علامــة تجار
ج. والخّار

شــارك المجمــع منــذ إنشــائه في عديــد مــن التظاهــرات والأنشــطة المتنوعــة وحظــي بدعــم مــن الديــوان الــوطني للصناعــات التقليديــة في 
يبهــن على تقنيــات صنــع وتزويــق وأشــكال جديــدة. كمــا دعمتــه وزارة  تونــس على مســتوى تكويــن الحرـيــات وتطويــر مهاراتهــن وتدر
الســياحة مــن خلال الترويــج لفخّــار نســاء ســجنان في تظاهــرات دوليــة. وحرصــت عــدة منظمــات غير حكوميــة، خاصــة المهتمــة بالتنميــة 

يــف بــه.8 يفيــة والتمــكين الاقتصــادي، على دعــم هــذا المجمــع بشــكل عــملي أو معنــوي والتعر والمــرأة الر

ــم ملــف ترشــيح إدراج »المعــارف والمهــارات  ــة لتقدي ــة وأهلي في ســنة 2017 ســاهم مجمــع ســجنانية في حملــة منــاصرة رســمية ومدني
المرتبطــة بفخّــار نســاء ســجنان« ضمــن قائمــة التراث الثقــافي العالمــي غير المادي للـ«يونســكو«، وهــو مــا تــم تبنيــه في نوـــمبر 2018. هــذا 
المنتجــات أصبحــت لهــا قيمــة مضاـة أعلى وأســواق  خّــار ســجنان و«مجمــع ســجنانية« ـ الاعتراف الــدولي شــكل نقلــة نوعيــة في مــسيرة ـ
أكبر. اليــوم يضــم المجمــع أكثر مــن 180 حرـيــة، ولديــه مــحلات في العاصمــة تونــس والمنتجــع الســياحي العالمــي »ياســمين الحمامــات«، 
كمــا أنــه يشــارك بانتظــام في معــارضٍ وتظاهــرات دوليــة. طبعًــا كان لهــذه التطــورات أثرهــا المادي، ـلقــد ارتفعــت المبيعــات إلى الضعــف 
يبًــا كمــا أن أســعار المنتجــات صــارت أعلى مــا يســمح بتحــسين حقيقــي للأوضــاع الاقتصادية-الاجتماعيــة لحرـيــات المجمــع يمكنهــن  تقر

مــن الوـــاء بشرط تــلتزم بــه كل عضــوة: محاربــة الانقطــاع المــدرسي ودـــع أبنائهــن وبناتهــن أكثر مــا يمكــن في مســار التعليــم.9
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ينــب ـرحــات أيضًــا في مؤتمــر حــول الســياحة المســتدامة والســياحة البديلــة، وكانــت لهــا مداخلــة أيضًــا حــول  وقــد شــاركت الســيدة ز
علاقــة الســياحة البديلــة بالمــرأة وتقويتهــا الاقتصاديــة، وتــم التعــرضٍ مــن خلالهــا لتجربتهــا مــع مجمــع ســجنانية وـخّــار ســجنان 
 focus ــة ــة كمــا شــارك المجمــع في عــدة ورشــات عمــل لفــرق التركيز التابعــة لمشروع المناطــق البيولوجي يبي وخصوصًــا الســياحة التجر

group bioterritoire sejnane والــذي يهــدف إلى إســناد العلامــة المــميزة لمنطقــة ســجنان كمنطقــة نموذجيــة بيولوجيــة

وللمجمــع شراكات متنوعــة مــع منظمــات غير حكوميــة مثــل أوكســفام، كمــا حصــل على تمــويلات مــن ســفارة ـنلنــدا بتونــس وقــام في 
نلنــدا، وتــم تقييــم عمــل ســجنانية منــذ تركيزهــا  هــذا الإطــار بالمشــاركة ســنة 2019 في معــرضٍ habitare للتصميــم والديكــور بهلســنكي ـ

نلنــدا بتونــس كتجربــة رائــدة في الاقتصــاد التضــامني والاجتماعــي ســنة 2012 بالتعــاون مــع ســفارة ـ

بالإضاـــة إلى الشراكات التي قــام بهــا المجمــع مــع عــدة ممــولين دولــيين ـإنــه منــذ نشــأته حظــي بدعــم مــن وزارة الســياحة في تونــس 
وقــام بعــدة أنشــطة بالتعــاون مــع مؤسســات الدولــة التونســية وتربطــه علاقــات شراكــة وتعــاون مــع عــدة مؤسســات حكوميــة مــن 

أهمهــا ديــوان الصناعــات التقليديــة

ا: نقاط قوة ونقاط ضعف تجربة مجمع سجنانية
ا
ثالثً

ـا وذلــك بفضــل الإدارة  ـا ودولييـ تتمثــل أهــم نقــاط القــوة في تجربــة مجمــع ســجنانية لصناعــة الفخّــار في أن للمجمــع إشــعاعًا وطنييـ
العصريــة والناجعــة وســاهم المجمــع في تثــمين تــراث حــرفي وـني تتقنــه نســاء المنطقــة ونشره على نطــاق مــحلي وأيضــا دولي.

- مــن بين أهــم نقــاط القــوة أيضًــا وـــرة المادة الأوليــة ومجانيتهــا لتوـــر الــطين وأيضًــا النباتــات التي تســتعمل للــطلاء في منطقــة 
ــة ســجنان وهــي مــواد مجاني

وأخيًرا يعد الشكل القانوني المرن الذي يجمع بين الاستقلالية والتشاركية في طريقة تسيير المجمع من أهم نقاط قوته.

أما ـيما يخّص نقاط ضعف هذه التجربة ـهي التركيز في تسويق المنتجات على المعارضٍ وعلى نقاط بيع في مناطق سياحية ومرـهة 
توـر  أماكن سكنهن بدون  بعيدة عن  تنقلهن إلى مناطق  باعتبار  الحرـيات  تؤدي إلى تعب  وأيضًا قد  وهي مناسبات غير متواترة 

ظروف مريحة في النقل وفي الإقامة أيضًا حسب كلام إحدى الحرـيات بمناسبة إقامة معرضٍ في منطقة الحمامات السياحية.

يقــة هرميــة، إذ يتركــز القــرار عنــد الإدارة أكثر ممــا هــو لــدى الحرـيــات  مــن أهــم إشــكاليات التجربــة أن اتخّــاذ القــرارات يتــم بطر
ـالقــرارات لا يتــم أخذهــا بتشــاركية

وتتمثــل الفــرص الممكنــة أمــام مجمــع ســجنانية في اجتــذاب شرائــح أوســع مــن المشتريــن في تونــس، ـبفضــل المجمــع وانتشــار وشــهرة 
حرـيــات ســجنان تعــرف التونســيون على هــذا المنتــوج الــذي لم يكــن متاحًــا باعتبــار أن الحرـيــات كــن يبعــن الأواني وعرائــس الفخّــار على 
يــق للمــارة أو للســياح القــادمين إلى المنطقــة، وبفضــل مشــاركة المعــرضٍ في المعــارضٍ الوطنيــة وأيضًــا بفضــل اـتتــاح محــل  قارعــة الطر

لبيــع المنتوجــات في منطقــتين ســياحيتين همــا الحمامــات وجربــة لاقى منتــوج ســجنانية رواجًــا كــبيًرا لــدى التونســيين

 مــن أهــم الفــرص كذلــك التعــاون مــع مؤسســات اقتصاديــة تضامنيــة وســياحية وحرـيــة لبنــاء مســارات ترويــج وتســويق جماعيــة 
مــا ســاهم في ارتفــاع مرابيــح المجمــع والحفــاظ على نســب عاليــة مــن ترويــج وتســويق المنتجــات، ولعــل الشراكــة مــع الديــوان التــونسي 

للصناعــات التقليديــة أيضًــا ســاهمت في هــذا الانتشــار ودعمــت موقــع المجمــع في ســوق الصناعــات التقليديــة

هي أساسًا استدامة البعد الاجتماعي للمشروع وعدم التحول إلى شركة ربحية تقليدية خاصة في ظل  أما التحديات التي تواجه هذه التجربة ـ
ية المشروع عند انقطاع الدعم المالي والتقني  طريقة تسيير هرمية وعدم إشراك الحرـيات في اتخّاذ القرارات في المجمع وأيضًا ضمان استمرار
ا من عدة أطراف تونسية وأيضًا دولية بالإضاـة إلى بعض المنظمات غير الحكومية،  باعتبار انتفاع مجمع سجنانية بدعم مالي يعتبر مهمي
ينة الفخّار من منطقة إلى أخرى  وأخيًرا من الممكن كذلك أن تمثل مناـسة أنشطة شبيهة في المنطقة وفي تونس عامة رغم اختلاف نمط وز
تحدياً يواجه المجمع وبالتالي على الحرـيات مواصلة التعلم والتكوين ليضمن مستوى عاليًا من الجودة في إمكانه مناـسة المنتجات الأخرى
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ا وتتطلب جهودًا كبيرة، حيث تذهب النسوة إلى  من أهم التحديات التي تواجه الحرـيات أن طريقة صنع هذا الفخّار صعبة جدي
مرتفع الجبل في بلدة سجنان لجلب الطين الأحمر ثم وضعه في الماء، تتم عملية الترطيب باستعمال أرجلهن ثم أيديهن حتى يتماسك، 
ثم يضُاف مسحوق بقايا الأواني المكسورة ويشكلن أواني أو قطع ديكور وأخيًرا يضعنها في الفرن، وفي المقابل ـإن ما يتحصلن عليه من 
 متزايدًا من السياح والتونسيين أيضًا، ويزداد الإقبال عليه 

ً
سعر لا يناسب كل هذا المجهود  على  مدار السنة، يلقى هذا الفخّار إقبالا

في المناسبات والأعياد، لكنه يبُاع بأسعار زهيدة ما يجعل هؤلاء النساء يشقين ويتعبن من أجل كسب قوت يومهن.

 بعــد جيــل، وجــاء المجمــع للمحاـظــة على هــذا المــوروث 
ً

رغــم كل التحديــات ـــإن هــذه الحرـــة هــي مــوروث ثقــافي توارثتــه النســاء جــيلا
 كمــوروث ثقــافي وثانيًــا كمــورد 

ً
الثقــافي حتى لا يندثــر، وذلــك عبر تشــجيع الأجيــال الجديــدة على تعلــم هــذه الحرـــة والمحاـظــة عليهــا أولا

رزق. وتنشــط معظــم الحرـيــات ضمــن »مجمــع ســجنانية« الــذي سُــمّي نســبة إليهــن، الــذي ربمــا لم يكــن لـ«ـخّــار ســجنان« أن يعانــق 
العالميــة لــولاه، ـهــذا المجمــع أخــذ على عاتقــه مهمــة تكويــن الحرـيــات الشــابات والترويــج لمنتوجهــن داخــل تونــس، وخارجهــا

12
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 2  صورة من الطبيعة في منطقة سجنان.

 1269807B :3   معرف السجل الوطني للمؤسسات 

ينــب ـرحــات، منســقة المجمــع: إن »هــذا المشروع كان بطلــب مــن الحرـيــات اللاتي أطلقــن صيحــة ـــزع بعــد أن هجــرت الحرـيــات عملهــن بســبب بــروز إمــارة ســلفية في   4  تقــول ز
ــة.« يــة على خلفيــات عقائدي ســجنان، ســنة 2012، وإقــدام منتســبيها على كسر عرائســهن الفخّار

 5  رامي عبد المولى خريطة تونس نماذج من الاقتصاد البديل ورقة لم تنشر بعد وجاءت في إطار مشروع الاقتصاد البديل في المنطقة العربية لمنتدى البدائل.

 6  صورة للأجيال المتوارثة صناعة الفخّار  في سجنان.

 https://shorturl.at/T4H0a .7  ـاطمة بلغيث،  مقال بعنوان: ـخّار سجنان من المحلي إلى العالمي 

 https://www.facebook.com/sejnania/about_details?locale=ar_AR 8  صفحة المجمع على موقع ـيسبوك 

ينب ـرحات.  9   من إنترـيو مع رئيسة المجمع السيدة ز

 10  صورة من معرضٍ  قام به المجمع في  المنتجع السياحي العالمي في ياسمين الحمامات.

11   عينة من منتجات المجمع.

12  صورة للحرـيات مع منتوجاتهن.

https://www.facebook.com/sejnania/about_details?locale=ar_AR
https://shorturl.at/T4H0a
https://www.facebook.com/sejnania/about_details?locale=ar_AR



